
ـــاذا أصـــبح العمـــل الرقمـــي ملاذًا لجيـــل لم
مغاربي محاصر بالبطالة؟
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تشهــد المجتمعــات المغاربيــة منــذ ســنوات تحــوّلاً عميقًــا في ملامحهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك
انعكاسًا لانتقال جيل جديد من الشباب نحو رؤى مختلفة للعمل والنجاح، حيث بدأت طموحات
الشباب في المنطقة تأخذ منحى جديدًا، بعيدًا عن الفكرة التقليدية للوظيفة العمومية باعتبارها مأوى

آمنًا ومستقرًا.

وهذا الجيل، الذي نشأ في بيئة رقمية، لم يعد ينظر إلى العمل الحكومي كهدف نهائي، إذ أصبح يطمح
إلى العمل الرقمي الحُر بوصفه مجالاً يضمن دخلاً محترمًا، خصوصًا في ظل ما يواجهه سوق العمل
في هذه البلدان من أزمات هيكلية، ومعدلات بطالة مرتفعة، وهيمنة لأنماط التشغيل غير الرسمية،

فضلاً عن تدني الحد الأدنى للأجور مقارنةً بارتفاع الأسعار.

وجاء هذا التحول نتيجة تفاعل هذه المجتمعات مع التغيرات العالمية في سوق العمل، ومع انتشار
التعليـم الـذاتي عـبر الإنترنـت، وتوسـع المهـارات الرقميـة باعتبارهـا أداة للتمكين الاقتصـادي، إلى جـانب

صعود ثقافة العمل عن بُعد، خاصة بعد جائحة كورونا.
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واقع سوق العمل في المنطقة المغاربية
تشهد المنطقة المغاربية واحدة من أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم، وفق بيانات البنك
% عامًا حوالي و  الدولي ومنظمة العمل الدولية، إذ بلغ متوسط بطالة الفئة العمرية بين
عـام ، مقابـل معـدل عـالمي لا يتجـاوز %، وتُظهـر المـؤشرات أن هـذه المعـدلات المرتفعـة جـاءت
نتيجة اختلالات هيكلية في أسواق العمل، من بينها ضعف التنويع الإنتاجي وهيمنة القطاعات غير

كثر من نصف اليد العاملة في بعض الدول كتونس والجزائر. الرسمية التي تستوعب أحيانًا أ

يــر لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة لإفريقيــا، ارتفــع معــدل بطالــة الشبــاب في تــونس إلى وحســب تقر
.% عــام ، بعــدما كــان % عــام ، كمــا يســجّل المغــرب، رغــم بعــض التحســن في
، مســتويات مرتفعــة تعكــس هشاشــة ســوق العمــل، إذ انخفــض معــدل بطالــة الشبــاب إلى
.% في الربـــع الثـــاني مـــن  بعـــد أن بلـــغ .% في الربـــع الأول، في حين وصـــل المعـــدل
الإجمــالي لبطالــة الشبــاب إلى .% في عــام ، إلى جــانب بطالــة مرتفعــة لحــاملي الشهــادات

.%. بلغت

أمـا في الجـزائر، فتشـير البيانـات المتاحـة إلى أن معـدل بطالـة الشبـاب بلـغ .% في عـام ، في
حين وصل معدل بطالة النساء إلى .% في الفترة نفسها، وهو مستوى مرتفع رغم تسجيل نمو
اقتصــادي قــدره .% في النصــف الأول مــن ، مــا يكشــف عــن فجــوة مســتمرة بين الأداء

الاقتصادي وقدرة السوق على توفير فرص شغل حقيقية للشباب.
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كثر التحديات إلحاحًا في المنطقة، إذ تتجاوز نسبها هذه الأرقام توضح أن بطالة الشباب تظل أحد أ
المعــدلات العالميــة، وتــبينّ أن دول المغــرب العــربي، رغــم اختلاف بنياتهــا الاقتصاديــة، تتقــاطع في ســمة
أساســية تتمثــل في هشاشــة ســوق العمــل أمــام الكفــاءات الشابــة، وهــي هشاشــة لا تعــود فقــط إلى
غيــاب فــرص التشغيــل، بــل أيضًــا إلى بــطء التحــولات المؤسســية في اســتيعاب مفــاهيم جديــدة مثــل

يادة الأعمال التكنولوجية. العمل المرن، والاقتصاد الرقمي، ور

وفي الوقت الذي تتجه فيه الاقتصادات العالمية إلى تكييف سياساتها التعليمية والمهنية مع التحولات
يــة والتعليميــة في دول المغــرب العــربي محكومًــا بأنمــاط الرقميــة، مــا يــزال جــزء واســع مــن البــنى الإدار
كلاسـيكية في التـدريب والتشغيـل، فضلاً عـن عـدم مطابقـة مهـارات الشبـاب لمتطلبـات سـوق العمـل،
وهيمنـة التشغيـل غـير الرسـمي الـذي لا يـوفر أمانًـا وظيفيًـا أو ضمانـات اجتماعيـة، وهـو مـا يـؤدي في

نهاية المطاف إلى اتساع الهوّة بين قدرات الشباب وسوق الشغل عامًا بعد عام.

العمل الرقمي الحرّ باعتباره ملاذا للشباب
يبــدو أن التحــول نحــو تعلّــم المهــارات الرقميــة لا ينفصــل عــن التحــولات الاجتماعيــة في وعــي الشبــاب
المغاربي، فالجيل الجديد، وأمام انسداد الأفق، بات يربط مستقبله بالقدرة على الإبداع الذاتي والمرونة
 متغيرّ، مستفيدًا من الثورة الرقمية التي مكنّته من أدوات غير مسبوقة أتاحت له إمكانية

ٍ
في سوق

تحويل أفكاره إلى مشاريع، بدءًا من التسويق الرقمي وصولاً إلى التجارة الإلكترونية العابرة للقارات
والعمل الحُر خا الحدود.

وقد قدّم العمل الحُر عبر الإنترنت بديلاً عمليًا ومرنًا لأزمة الوظائف التقليدية، إذ يتيح تحقيق دخل
أعلى لدى كثير من المستقلين مقارنة بالأجور المحلية، خصوصًا عندما يكون العملاء من خا المنطقة،
كما أن حرية اختيار المشاريع والعملاء تمنح الشباب فرصة ليس فقط لتنمية مهاراتهم التقنية، بل

أيضًا لابتكار مسارات مهنية خاصة بهم.

ورغم التحديات التي يواجهها هذا النوع من العمل، مثل شدة المنافسة وضعف الحماية القانونية،
كثر وعدًا واستدامة من الاعتماد على فرص إلا أن شريحة واسعة من الشباب المغاربي ترى فيه خيارًا أ

محلية محدودة وغير مضمونة.

م كوسيط كثر الحلول نجاعة، إذ تقد وفي خضم هذا الوضع، برزت المنصات الرقمية للتوظيف كأحد أ
قــادر علــى تخفيــف اختلالات الســوق وربــط البــاحثين عــن عمــل بــالمشغّلين مــن مختلــف أنحــاء العــالم
بكفاءة كبيرة، وقد جعلتها هذه الميزة منفذًا مهمًا أمام الشباب الذين يواجهون صعوبات مستمرة في

الاندماج المهني داخل المنطقة المغاربية.
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تســتمدّ المنصّــات الرقميــة جاذبيتهــا مــن مجموعــة مــن المزايــا الــتي تجعلهــا ملاذًا محتملاً مــن البطالــة؛
فهي تقلّل تكاليف البحث عن العمل، وتتيح الوصول إلى نطاق أوسع من عروض الشغل، كما تعزّز
شفافيـــة الســـوق عـــبر تـــوفير معلومـــات آنيـــة وواضحـــة حـــول العـــرض والطلـــبK وتســـمح الأدوات
الخوارزميـة المتقدمـة بتحسين مطابقـة المهـارات مـع الوظـائف المتاحـة، ممـا يسرعّ إدمـاج البـاحثين عـن

العمل في السوق، خاصة في البلدان المغاربية التي تعرف بطئًا في خلق فرص جديدة.

وفي هذا السياق، تشير دراسات إلى أن غالبية العاملين في “اقتصاد المنصّات” في الجزائر هم من فئة
،(%) ومعظمهـــم ذكـــور ،(% بنســـبة) ســـنة و  الشبـــاب الذيـــن تـــتراوح أعمـــارهم بين

يعملون أساسًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الإبداعي.

كمــا تشــير الأرقــام إلى أن نحــو  ألــف شــاب في تــونس يعتمــدون علــى العمــل الحــر كمصــدر رزق
يًـا أنمـاط الإنتـاج أسـاسي، مسـتفيدين مـن “الثـورة الرقميـة وظهـور الذكـاء الاصـطناعي الـذي غـيرّ جذر
والعمـــل في العـــالم”، إلا أن هـــذه الحركيـــة لا ترافقهـــا تشريعـــات محليـــة مناســـبة، إذ يشكـــو كثـــير مـــن

العاملين المستقلين من القيود المصرفية المشدّدة على التحويلات المالية بالعملة الأجنبية.

أمـــا في المغـــرب، وفي ظـــلّ الضغـــوط الاقتصاديـــة المتزايـــدة والفجـــوة القائمـــة بين مهـــارات الخـــريجين
ومتطلبــات المشغّلين، أصــبح العمــل الحــر والمنصّــات الرقميــة يُنظــر إليهمــا كأحــد المخرجــات الواعــدة
لمعالجة هذا الواقع المتأزم. وقد أشار تقرير مجلة “فوربس” الأمريكية إلى اتجاه مؤسسات مغربية

https://www.researchgate.net/publication/395609368_Gig_economy_and_freelancing_work_in_Algeria_A_descriptive_survey_study
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https://www.forbes.com/sites/jonyounger/2019/06/20/morocco-joins-the-freelance-revolution/#53084c603f22


للاستثمار في تدريب الشباب على المهارات الرقمية، خاصة البرمجة وتطوير الويب، باعتبارها مدخلاً
مباشرًا إلى سوق العمل الحُر العالمي عبر المنصّات. وهو ما يدلّ على أن هذا التوجّه لم يعد خيارًا فرديًا،

بل أصبح نهجًا تتبعه العديد من الدول التي تواجه أوضاعًا مشابهة، مثل الأردن وتركيا والعراق.

يفتقر معظم العاملين إلى دخل ثابت، ويعملون في ظروف مهنية هشّة تجعل
الادخار شبه مستحيل، فضلاً عن كونهم خا منظومات الحماية الاجتماعية

والصحية

ير أن الاندماج في ما سمّته المجلة “ثورة العمل الحر” أصبح توجّهًا عالميًا، وليس استثناءً ويؤكد التقر
خاصًا بالمنطقة المغاربية، في وقت بدأت منصّات عربية ومحلية في الظهور إلى جانب المنصّات العالمية،
ــا يوسّــع قاعــدة الخيــارات المتاحــة للمســتقلين ويشجّــع الشركــات علــى الاســتفادة مــن المــواهب ممّ

الرقمية.

مشاكل وتحديات
ــا، ويكسر الحــاجز الجغــرافي، كــبر، ويتيــح دخلاً متنوعً ــة أ ي ــاب حر ــر يمنــح الشب صــحيح أن العمــل الحُ
ويشجــع علــى تطــوير المهــارات الرقميــة المطلوبــة في الاقتصــاد الجديــد، حــتى إن دراســات تشــير إلى أن
كبر مقارنة بما كانوا عليه في الوظائف حوالي % من العاملين بنظام العمل الحُر يشعرون برضا أ

التقليدية.

يرًا بعنوان “عمل بلا حدود: وعود إلا أنه، في المقابل، لا يخلو من سلبيات؛ فقد أصدر البنك الدولي تقر
ومخـاطر العمـل الحُـر المؤقـت عـبر الإنترنـت”، قـدّم فيـه قـراءة نقديـة موسّـعة لطبيعـة هـذا النـوع مـن

التشغيل، مشيرًا إلى أن العاملين عبر المنصّات الرقمية يواجهون جملة من التحديات البنيوية.

ير، يفتقر معظم العاملين إلى دخل ثابت، ويعملون في ظروف مهنية هشّة تجعل الادخار فوفق التقر
شبه مستحيل، فضلاً عن كونهم خا منظومات الحماية الاجتماعية والصحية، وتزداد حدّة هذه
كـثر مـن % مـن اليـد العاملـة خـا أي الإشكـالات في الـدول ذات الـدخل المنخفـض، حيـث يظـل أ

نظام تأميني أو إطار قانوني ينظّم علاقاتهم المهنية.

وفي ضــوء هــذه المعطيــات، دعــا البنــك الــدولي الحكومــات إلى الإسراع في توســيع شبكــات الحمايــة
الاجتماعيـة لتشمـل هـذه الفئـة المتزايـدة مـن العمـال، وقـد بـدأت بالفعـل عـدة دول في تبـنيّ مبـادرات
ــد، مــن خلال التعــاون المبــاشر مــع المنصّــات الرقميــة لضمــان إدراج للتعامــل مــع هــذا الواقــع الجدي

العاملين لديها في برامج الضمان الاجتماعي.

ومـن أبـرز الأمثلـة علـى ذلـك التجربـة الماليزيـة، حيـث دخلـت الحكومـة في شراكـة مـع إحـدى منصّـات

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2023/12/28/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7#:~:text=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84%20%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.
https://live.albankaldawli.org/ar/event/2023/online-gig-work-digital-labor-markets


العمــل الحُــر لتقــديم مساهمــة بنســبة % ضمــن برنــامج التقاعــد الــوطني ومؤســسات الحمايــة
ا أدنى مـن الاجتماعيـة، وذلـك تشجيعًـا للعـاملين علـى الانخـراط في منظومـة تأمينيـة تضمـن لهـم حـد

الأمان والاستقرار.

وعمومًا، لا يمثّل هذا التحول خيارًا فرديًا للشباب المغاربي فقط، بل يشير أيضًا إلى فرصة استراتيجية
للــدول المغاربيــة نفســها، فالاســتثمار في البنيــة التحتيــة الرقميــة، والتكــوين المهــني الحــديث، وتنظيــم
العمــل غــير التقليــدي يمكــن أن يساعــد علــى احتــواء البطالــة، وتقليــل الهجــرة، وتــوفير مــوارد بشريــة
ديناميكية تساهم في النمو، إلى جانب ضمان مداخيل مهمة من العملة الصعبة. ومع ذلك، ينبغي
أن يُرفَـق هـذا التـوجّه بسـياسات شاملـة تضمـن الحمايـة الاجتماعيـة وتـوازن المصالـح بين القطـاعين

العام والرقمي.

ومــع توسّــع البنيــة التحتيــة للتكــوين الرقمــي وتزايــد دعــم المبــادرات الحكوميــة والخاصّــة، يبــدو أن
يــد مــن النمــو، ممــا يجعلــه حلاً واعــدًا ضمــن مســتقبل العمــل الحُــر في المنطقــة المغاربيــة يتجــه نحــو مز
استراتيجية أشمل لمعالجة اختلالات سوق العمل وإتاحة الفرص أمام جيل شاب يتطلع إلى أدوات

جديدة للاندماج الاقتصادي.
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